الأخذ والعطاء: ميزان العلاقة الزوجية

تحتاج العلاقات الزوجية الكثير من الاجتهاد والتضحية والصبر والعطاء، فمن خلالها يكتسب الفرد قيم التعاون والانتماء، لكن عندما يختل التوازن بين قيمتي الأخذ والعطاء، يسود الشعور بالاستنزاف والإحباط، فما الذي يجعل البعض يأخذ أكثر مما يعطي وما هي الدوافع النفسية وراء اختلال ميزان الأخذ والعطاء؟ وكيف يتم ضبط المعادلة والمحافظة على كفتي الميزان؟
كيف يتم حماية الأسرة من هذا الخلل باعتبارها الحاضنة الأولى للتنشئة السليمة؟
عند الدخول في العلاقة الزوجية قد يؤدي الحب الزائد إلى صعوبة في تحديد ملامح العلاقة، فالإسراف في العطاء دون تلقي المقابل من الشريك، قد يفسد العلاقة التي لا تقاس بطول العشرة وانما تقاس بالاحتواء وحسن الأخلاق، والقيام على مبدأي الأخذ والعطاء. والتضحيات المتبادلة، فالنوايا الحسنة لا تكفي بل يجب ترجمتها الى واقع عملي وعلاقة مليئة بالأخذ والعطاء معا.
 بعد الإغداق على الآخر بجرعة الحب والاهتمام الزائدين عن الحد الطبيعي يبدأ التغيير، تبدأ الأدوار بالانكماش ويصبح ما يقوم به الشخص من تضحيات بمثابة الواجب أو الشيء الطبيعي بسبب التعود على التلقي أو بسبب الشعور المفرط بالاستحقاق أو نرجسية دفاعية تمنعه من الظهور في صورة المعطي خشية فقدان السيطرة، فيخفي أنانيته تحت قناع القوة والاستقلال أو بسبب جوع عاطفي لم يتم تلبيته منذ الطفولة يدفعه إلى الأخذ كتعويض عن الحرمان الذي عانى منه.
وبغض النظر عن أنماط الشخصيات، فكل إنسان له طاقة تحمل، قد يحاول جاهدا البقاء صامدا لكنه لن يصمد طويلا، وأمام غياب المساندة وعبارات الثناء والامتنان، لن يشعر بالتوازن العاطفي والنفسي الذي لن يأتي إلا بعد الشعور بالراحة والأمان.
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